
ɮɭɬ﷽ 

  بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام
  الإدراك، العقل، التفكير) 55ح(
والصَّلاةُ ، وَالعِزَّةِ الَّتيِ لا تُـرَامْ ، وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ ، وَالفَضْلِ وَالإِكرَامْ ، الحَمْدُ ƅِ ذِي الطَّولِ وَالعَامْ 

 طَبَّـقُوا نِظاَمَ الَّذِينَ ، الكِرَامْ  وَآلهِِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ ، العِظاَمْ  خَاتمَِ الرُّسُلِ ، مَّدٍ خَيرِ الأʭَمِ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدʭَِ محَُ 
اَ التِزَامْ ، الإِسلامْ  تَزلُِّ   أنْ نلَقَاكَ يَومَ وثَـبِّتنَا إِلىَ ، وَاحشُرʭْ فيِ زُمرēَِِمْ ، فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ ، وَالتـَزَمُوا ϥِحْكَامِهِ أيمَّ
  .  الزّحَِامْ  يَومَ  الأقدَامُ 

  : أيها المؤمنون
بلوغ المرام من كتاب "نُـتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابنِا : السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحمَْةُ اللهِ وَبَـركََاتهُُ وَبعَدُ 

نَـتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ ". الإِِ◌دراَكُ ، العَقْلُ ، التَّفكِيرُ : "وَعُنوَانُـهَا، سِينَ وَمَعَ الحلَْقَةِ الخاَمِسَةِ وَالخمَ" نظام الإسلام
يَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانيِِّ " نظَامِ الإِسلامِ "فيِ الصَّفحَةِ الثَّانيَِةِ وَالأربعَِينَ مِنْ كِتَابِ  فَكِّرِ السِّ

ُ
  . للِعَالمِِ وَالم

عليهِ فالعقلُ أوِ الفكرُ أوِ الإدراكُ هوَ نقلُ الحِسِّ ʪلواقعِ بوساطةِ الحواسِّ إلى و ": هُ اللهُ يَـقُولُ رَحمَِ 
شيوعيَّةُ مخطِئَةٌ على ذلكَ فالقيادةُ الفكريةُ الو  .الدماغِ ووُجودُ معلوماتٍ سابقةٍ يُـفَسَّرُ بوساطتَِهَا الواقعُ 

 َّĔكذلكَ القيادةُ الفكريَّةُ و    .كما أنَّ معنى الفكرِ والعقلِ عندَهَا فاسِدٌ ا غيرُ مبنِيَّةٍ على العقلِ،  وفاسدةٌ، لأ
ا بعدَ  َّĔذلكَ الصراعِ العنيفِ الَّذي اسْتَمَرَّ الرأسماليَِّةُ مبنِيَّةٌ على الحلِّ الوسطِ بينَ رجالِ الكنيسةِ والمفكِّرينَ، فإ 

فَكِّرينَ، تَـوَ 
ُ
ةَ قُـرُونٍ بينَ رجالِ الدينِ والم صَّلُوا إلى حلٍّ وسطٍ هوَ فصلُ الدينِ عنِ الحياةِ، أي الاعترافُ عِدَّ

ا هيَ حلُّ تَـرْضِيَةٍ قلِ بوجودِ الدينِ ضِمْنَاً وفصلُهُ عنِ الحياةِ، ولذلكَ لمْ تكنِ القيادةُ الفكريَّةُ مبنيَّةً على الع ، وإنمَّ
، فَـهُمْ يُـقَرّبِوُنَ بينَ الحَقِّ والباطلِ بحلٍّ وسطٍ، وبينَ ولذلكَ نجدُ فكرةَ الحلِّ الوسطِ أصيلةً عندَهُمْ . أوْ حلٌّ وسطٌ 

نَّ المسألةَ إمَّا  لأالإيمانِ والكفرِ بحلٍّ وسطٍ، وبينَ النورِ والظَلامِ بحلٍّ وسطٍ، معَ أنَّ الحلَّ الوسطَ غيرُ موجودٍ،
، ولكنَّ الحلَّ الوسطَ الَّذي بَـنـَوْا عليهِ عَقيدَتَـهُمْ الحقُّ أوِ الباطِلُ، وإمَّا الإيمانُ أو الكفرُ، وإمَّا النورُ أوِ الظلامُ 

، وَ نِ الحَْ وقيادَتـَهُمُ الفكريَّةَ أبْـعَدَهُمْ عَ  ا ةً لأنَّـهَ دَ اسِ ةُ فَ يَّ رِ كْ تُـهُمُ الفِ ادَ يَ تْ قِ انَ كَ كَ لِ ذَ لِ ورِ، وَ نِ النُّ عَ انِ، وَ يمَْ نِ الإِ عَ قِّ
مِ أنْ سلِ مُ ى الْ لَ لِ، إذْ تَـفْرِضُ عَ قْ ى العَ لَ يَّةٌ عَ بنِ إنَّـهَا مَ يَّةُ فَ سلامِ يَّةُ الإِ رِ كْ ةُ الفِ ادَ يَ ا القِ مَّ  أوَ  .لِ قْ ى العَ لَ يَّةٍ عَ بنِ يرُ مَ غَ 

 Ϧتيَ  عَلَى أنْ اتِ،بَ لْمُغَيـَّ انَ ʪِ يمَْ ضُ الإِ فرِ تَ وَ . لِ قْ يقِ العَ رِ نْ طَ يمِ، عَ رِ رآنِ الكَ لقُ ʪِ بنُِـبُـوَّةِ محَُمَّدٍ، وَ ودِ اللهِ، وَ جُ وُ يؤُمِنَ بِ 
تَواترِِ، وَ دِ الحَ رآنِ وَ القُ لِ، كَ قْ مِنَ شَيءٍ ثَـبَتَ وُجُودُهُ ʪِلعَ 

ُ
  .قلِ ى العَ لَ بنِيَّةً عَ يَّةً مَ رِ كْ ةً فِ ادَ يَ تْ قِ انَ كَ كَ لِ ذَ لِ يثِ الم

  
  
  



  
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 أوِ رِّفُ الشَّيخُ تقَِيُّ الدِّينِ النَّبهَانيُِّ العَقلَ يُـعَ  :وَنَـقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانَهُ وَجَنـَّتَهُ 
   :وَهِيَ ثَلاثةَُ أسمْاَءٍ لِمُسَمَّىً وَاحِدٍ فـَيـَقُولُ ، الفكرُ أوِ الإدراكُ 

هوَ نقلُ الحِسِّ ʪلواقعِ بوساطةِ الحواسِّ إلى الدماغِ ووُجودُ معلوماتٍ سابقةٍ يُـفَسَّرُ بوساطَتِهَا : العقل
  :ستَنتِجُ مِنْ هَذَا التَّعريِفِ أنَّ عَمَلِيَّةَ التَّفكِيرِ حَتىَّ تتَِمَّ لا بُدَّ لهَاَ مِنْ أربَـعَةِ أركَانٍ  نَ .الواقعُ 

إِمَّا : وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ خمَسَةِ أشْيَاءَ تَـقَعُ تحَْتَ حِسِّ الإِنسَانِ . الوَاقِع الَّذِي يوُضَعُ مَوضِعَ التَّفكِيرِ؛ ليُِـفَكَّرَ بِهِ  .1
وَإِمَّا أنْ يَـتَذَوَّقَهُ ، وَإِمَّا أنْ يَشُمَّهُ أنفُهُ ، وَإِمَّا أنْ يحُِسَّهُ بِيَدَيهِ ، وَإِمَّا أنْ تَسمَعَهُ أذʭَُهُ ، نْ تبُصِرَهُ عَينَاهُ أ

  .بلِِسَانهِِ 
، وَالتَّذَوُّقُ ، وَالشَّمُّ ، وَالسَّمْعُ ، رُ البَصَ : الحوََاسُّ الَّتيِ تَنقُلُ الحِسَّ ʪِلوَاقِعِ إلىَ الدِّمَاغِ وَهِيَ خمَْسَةُ حَوَاسَّ  .2

 .وَاللَّمْسُ 
علُومَاتِ السَّابقَِةِ  .3

َ
وضُوعِ مَوضِعَ التَّفكِيرِ ʪلم

َ
 .الدِّمَاغُ الصَّالِحُ الَّذِي فِيهِ قُـوَّةُ الرَّبْطِ لرَِبطِ الوَاقِعِ الم

علُومَاتُ السَّابِقَةُ الَّتيِ يُـفَسَّرُ بِوَسَاطتَِهَا الوَاقِ  .4
َ
وضُوعُ مَوضِعَ التَّفكِيرِ  عُ الم

َ
  .     الم

  : بنَِاءً عَلَى هَذَا التَّعريِفِ للِعَقلِ يُـقَرّرُِ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ ثَلاثةََ أمُُورٍ تَـتـَعَلčقُ ʪِلقِيَادَاتِ الفِكريَِّةِ 
قلِ العَ رِ وَ كْ  الفِ عنىَ ا أنَّ مَ مَ قلِ، كَ ى العَ لَ ا غيرُ مبنِيَّةٍ عَ شيوعيَّةَ مخطِئَةٌ وفاسدةٌ، لأĔَّ  الادةَ الفكريةَ يَ القِ أنَّ  .1

   .اسِدٌ ندَهَا فَ عِ 
لِّ ى الحَ لَ مبنِيَّةٌ عَ بَلْ هِيَ ا غيرُ مبنِيَّةٍ على العقلِ، مخطِئَةٌ وفاسدةٌ، لأĔَّ كذلكَ القيادةُ الفكريَّةُ الرأسماليَِّةُ و  .2

  .ةِ والمفكِّرينَ يسَ نِ الِ الكَ جَ ينَ رِ طِ بَ سَ الوَ 
نَّـهَا مبنيَّةٌ على العقلِ، إذْ تَـفْرِضُ على  فَهِيَ القِيَادَةُ الفِكريَِّةُ الصَّجِيحَةُ لإا القيادةُ الفكريَّةُ الإسلاميَّةُ مَّ  أ .3

 اتِ،بَ لْمُغَيـَّ انَ ʪيمَْ ضُ الإِ فرِ تَ وَ . لِ قْ يقِ العَ رِ نْ طَ يمِ، عَ رِ رآنِ الكَ لقُ ʪِ المسلمِ أنْ يؤُمِنَ بوجودِ اللهِ، وبِنُـبـُوَّةِ محَُمَّدٍ، وَ 
تَواتِرِ، وَ دِ الحَ رآنِ وَ القُ لِ، كَ قْ عَلَى أنْ Ϧَتيَ مِنَ شَيءٍ ثَـبَتَ وُجُودُهُ ʪِلعَ 

ُ
بنِيَّةً يَّةً مَ رِ كْ ةً فِ ادَ يَ تْ قِ انَ كَ كَ لِ ذَ لِ يثِ الم

  .لِ قْ ى العَ لَ عَ 



َ لَنَا كَيفَ أتَتْ للِمَبدَأِ الرَّأسمْاَليِِّ طِ سَ لِّ الوَ الحَْ  يَستَطردُِ الشَّيخُ تقَِيُّ الدِّينِ فيِ الحَدِيثِ عَنْ فِكْرَةِ   ليُِـبـَينِّ
ةَ قُـرُونٍ بينَ رِ يفِ الَّذِ نِ اعِ العَ رَ كَ الصِّ لِ  ذَ دَ عْ  ب ـَ:فَـيـَقُولُ  فَكِّرِ ينِ وَ الِ الدِّ جَ ي اسْتَمَرَّ عِدَّ

ُ
طٍ سَ لٍّ وَ  حَ لىَ ينَ، تَـوَصَّلُوا إِ الم

ةُ ادَ يَ نِ القِ كُ  تَ كَ لمَْ لِ ذَ لِ اةِ، وَ يَ نِ الحَ صلُهُ عَ فَ ينِ ضِمْنَاً وَ ودِ الدِّ جُ وُ افُ بِ  الاعترَِ اةِ، أيِ يَ نِ الحَ ينِ عَ لُ الدِّ صْ وَ فَ هُ 
ندَهُمْ، ةً عِ يلَ طِ أصِ سَ لِّ الوَ ةَ الحَْ رَ كْ دُ فِ كَ نجَِ لِ ذَ لِ وَ . طٌ سَ لٌّ وَ ضِيَةٍ أوْ حَ لُّ تَـرْ يَ حَ ا هِ إنمََّ ، وَ لِ قْ ى العَ لَ بنيَّةً عَ يَّةُ مَ كرِ الفِ 

طٍ، سَ لٍّ وَ لامِ بحَِ الظَّ ورِ وَ ينَ النُّ بَ طٍ، وَ سَ لٍّ وَ ِ◌ بحَِ رِ فْ الكُ انِ وَ يمَْ ينَ الإِ بَ طٍ، وَ سَ لٍّ وَ لِ بحَِ اطِ البَ ينَ الحَقِّ وَ فـَهُمْ يُـقَربِّوُنَ بَ 
ورُ أوِ مَّا النُّ إِ رُ، وَ فْ انُ أو الكُ يمَْ ا الإِ مَّ إِ اطِلُ، وَ قُّ أوِ البَ مَّا الحَْ ةَ إِ ألَ سْ مَ نَّ الْ  لأودٍ،وجُ يرُ مَ طَ غَ سَ لَّ الوَ عَ أنَّ الحَْ مَ 

، وَ نِ الحَْ كريَّةَ أبْـعَدَهُمْ عَ ادَتَـهُمُ الفِ يَ قِ يهِ عَقيدَتَـهُمْ وَ لَ ي بَـنـَوْا عَ طَ الَّذِ سَ لَّ الوَ نَّ الحَْ كِ لَ لامُ، وَ الظَّ  نِ عَ انِ، وَ يمَْ نِ الإِ عَ قِّ
ا غَ دَ اسِ ةُ فَ يَّ رِ ادتُـهُمُ الفكيَ تْ قِ انَ كَ كَ لِ ذَ لِ ورِ، وَ النَّ  َّĔلِ قْ ى العَ لَ بنيَّةٍ عَ يرُ مَ ةً لأ.  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

وَيرَفُضُهَا وَلا يقَبَلُ đِاَ ، يرَفُضُهَا الشَّرعُ الحنَِيفُ ، إِنَّ فِكْرَةَ الحَلِّ الوَسَطِ فِكْرةٌَ مَرفُوضَةٌ عَقْلاً وَشَرعًا
عَرَضَ ، فَحِينَ احْتَلَّ يَـهُودُ أرْضَ فِلَسطِينَ ، يَاعُ البِلادِ وَحُقُوقِ العِبَادِ مُطْلَقًا صَاحِبُ العَقْلِ السَّلِيمِ؛ لأنَّ đِاَ ضَ 

، وَنِصفُهَا البَاقِي لأهْلِهَا، وَذَلِكَ ϥِنْ تَكُونَ أرْضُ فِلَسطِينَ نِصفُهَا ليِـَهُودَ ، الغَرْبُ الكَافِرُ فِكْرَةَ الحَْلِّ الوَسَطِ 
وَهَكَذَا أيضًا تَضِيعُ حُقُوقُ . صُلْ أهْلُ فِلَسطِينَ عَلَى شَيءٍ مِنْ أرضِهِمْ فَضَاعَتِ البِلادُ وَلمَْ يحَْ ، وَأخَذُوا يمُاَطِلُونَ 

العِبَادِ عَنْ طَريِقِ تَدَخُّلِ الوُسَطاَءِ وَأصْحَابِ الحَلِّ الوَسَطِ الَّذِينَ يُطاَلبُِونَ صَاحِبَ الحَقِّ أنْ يَـتـَنَازَلَ عَنْ حَقِّهِ أو 
رْءِ أنْ يخُاَطِبَ . لغَِريمِهِِ بَدَلاً مِنْ أنْ يُطاَلبُِوا أو يلُزمُِوا الَّذِي عَلَيهِ الحَقُّ بحُِسْنِ الأدَاءِ   كَبِيرٍ مِنهُ عَنْ جُزءٍ 

َ
وَحَرِيٌّ ʪِلم



غرʮَِتُ فـَيـَقُولَ لهََ ، أينَمَا كَانَ  نفَسَهُ لتَِقِفَ مَعَ الحَقِّ 
ُ
ا كَمَا قاَلَ نزَِار قَـبَّانيِ وَتنَأى عَنِ البَاطِلِ مَهْمَا كَانَتِ الم

  :                  بتَِصَرُّفٍ مِنيِّ طفَِيفٍ 
  يارِ تَ  تخَ  ألاَّ بنٌْ ـجُ فَ  ... يارِ اختَ  فَ كِ يرتُ  خَ نيِّ إِ 

  اختَاريِ الحَقَّ أوِ اللاحَقَّ 
  ارِ النَّ  وَ ةِ نَّ  الجَ ينَ ا بَ  مَ  ...ىسطَ  وُ قةٌ نطَ  مِ دُ وجَ لا تُ 

كُمْ مُستَمِعِيَّ الكِراَمِ مَعَ مَنْ نَكُونُ؟فَـلْنَـتَدَارَكْ أنفُسَنَا  َّʮِلِثَ لهَمَُا! نحَْنُ وَإʬَ اَ همُاَ طَريِقَانِ لا طَريِقُ : إِنمَّ
لِكُمُ اɍَُّ (: قاَلَ تَـعَالىَ  ،وَطَريِقُ الضَّلالِ ... الحَقِّ  ).  تُصْرَفُونَ فَأَنىَّٰ  فَمَاذَا بَـعْدَ الحَْقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ   ربَُّكُمُ الحَْقُّ فَذَٰ

اَ همَُا فَريِقَانِ لا ʬَلِثَ لهَمَُا!! نَـعُوذُ ƅِʪِ مِنْ طرَيِقِ الضَّلالِ وَأهْلِ الضَّلالِ ) 32يونس ( فَريِقٌ فيِ الجنََّةِ : وَإِنمَّ
نَا إِلَيْكَ قُـرْآʭً عَرَبيčِا لتُِّ (: قَالَ تَـعَالىَ . وَفَريِقٌ فيِ السَّعِيرِ  لِكَ أوَْحَيـْ نذِرَ أمَُّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلهَاَ وَتنُذِرَ يَـوْمَ الجَْمْعِ وكََذَٰ

لاَ يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ (: وَقاَلَ تَـعَالىَ ) 7الشورى (). فَريِقٌ فيِ الجْنََّةِ وَفَريِقٌ فيِ السَّعِيرِ  لاَ رَيْبَ فِيهِ 
كُمْ مِنَ الفَائزِيِنَ ) 20الحشر . ()ونَ أَصْحَابُ الجْنََّةِ هُمُ الْفَائزُِ  الجْنََّةِ  َّʮِرَبَّ العَالَمِينَ . جَعَلَنَا اللهُ وَإ ʮَ َآمِين!!  

  : أيها المؤمنون
فإَِلىَ ذَلِكَ ، مَوعِدʭَُ مَعَكُمْ في الحلَْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَـعَالىَ ، نَكتَفي đِذا القَدْرِ في هَذِه الحلَْقة

 تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ أَن يعُزʭَّ الْمَولىَ سَائلِِينَ ، نَتركُُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ ،  وَدَائِماً  أَنْ نَـلْقَاكُمْ الحِينِ وَإِلىَ 
الثَّانيَِةِ عَلَىْ  الرَّاشِدَةِ وَأن يقُِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ ، وَأن يُكرمَِنا بِنَصرهِ، وَأنْ يعُزَّ الإسلام بِناَ، ʪِلإسلام

. إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ ، وَأَن يجَعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها،  في القَريبِ العَاجِلِ مِنـْهَاجِْ النُّـبـُوَّةِ 
  .وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبرَكَاتهُ، نَشكُركُُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم

 


